
“ســــيرة لســــينما الفلســــطينيين”: ذاكــــرة
الوطن على الشاشة

, سبتمبر  | كتبه حنان سليمان

يـة تقـدم السرديـة الفلسـطينية أمـام روايـة العـدو علـى الساحـة العالميـة، لأن الشاشـة جبهـة قتـال رمز
نجـد أنفسـنا هـذه الأيـام إزاء فيلمين روائيين يتزامـن عرضهمـا الأول في مهرجـانين سـينمائيين كـبيرين
مع حرب الإبادة المستمرة على فلسطين؛ الفيلم الأول هو “صوت هند رجب” للمخرجة التونسية
كوثر بن هنية والذي عُرض في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى ( أغسطس-  سبتمبر) ولاقى

حفاوة كبيرة حتى فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى.

الفيلم يدور عن الطفلة الفلسطينية التي استهدفها جنود الاحتلال بوحشية في قطاع غزة ومنعوا
عنهــا الإســعاف حــتى لفظــت أنفاســها. وقــد انضــم للفيلــم النجمــان بــراد بيــت وخــواكين فينيكــس

كسبه زخمًا فوق الزخم. كمنتجين منفذين بما أ

حصد فيلم “صوت هند رجب” جائزة “الأسد الفضي” في الدورة  لمهرجان
ية التي فقدت حياتها البندقية السينمائي، والذي كان يحكى قصة الطفلة الغزّ

مع عائلتها في هجوم إسرائيلي.

https://www.noonpost.com/331255/
https://www.noonpost.com/331255/


كثر من  دقيقة من شهد العرض الأول للفيلم دموعًا وتصفيقًا حارًا استمر أ
قبل الحاضرين، وتعالت هتافات “فلسطين حرة” مع…

pic.twitter.com/isC0fh1bmM

NoonPost) September 7, 2025@) نون بوست —

الفيلم الثاني هو “فلسطين6” بطولة النجم ظافر العابدين ويُعرض في مهرجان تورنتو السينمائي
(- سبتمبر)، ويعتبر الفيلم هو الرابع في مسيرة الفيلم الروائي الفلسطيني للمخرجة الفلسطينية
آن ماري جاسر بعد “ملح هذا البحر” () و”لما شفتك” () و”واجب” (). لا يدور
“فلسطين ” عن طوفان الأقصى ولا حرب الإبادة بل يرجع إلى جذور القضية الفلسطينية إبان
 الاحتلال البريطـاني وقمعـه للثـورة الفلسـطينية الكـبرى الـتي اسـتمرت ثلاث سـنوات منـذ عـام

وحتى  ضد الاحتلال وضد الهجرة الجماعية لليهود. 

 -” بوستر فيلم “فلسطين

https://t.co/isC0fh1bmM
https://twitter.com/NoonPost/status/1964648836845936769?ref_src=twsrc%5Etfw
https://tiff.net/films/palestine-36
https://tiff.net/films/palestine-36
https://tiff.net/films/palestine-36


ذاكرة الشاشة
منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية يندر وجود أفلام فلسطينية تتناول أحداثًا سابقة لزمان صناعتها،
فالرهان دومًا على آنية القضية وتطوراتها اللحظية. يقول سليم البيك، الكاتب والناقد السينمائي
الفلســطيني، في كتــابه الأحــدث “ســيرة لســينما الفلســطينيين: محدوديــة المساحــات والشخصــيات”
(مؤسسة الدراسات الفلسطينية: ): “الابتعاد في الزمان وتمحور القصة حول مرحلة تاريخية
معينـة للفلسـطينيين، ليسـا مفضلين عنـد المخـرجين الفلسـطينيين الذيـن يتكئـون بصـورة عامـة علـى
راهنيـة القصـة زمانًـا ومكانًـا”، لكـن الظـرف الراهـن المتمثـل في حـرب الإبـادة يـدفعنا للنظـر في الأصـول
وعرضها على العالم لتذكيره بجذور القضية ودور القوى العظمى فيها. وحتى من قبله، عاد بنا فيلم
“ملح هذا البحر” خارقًا الحاجز بين طرفي فلسطين المحتلة منذ عام  ومنذ ، وكذلك

“فرحة” () لدارين سلام التي عادت لجذور المشكلة وهي النكبة.

https://saleemalbeik.com/about/
https://youtu.be/pinVDXRlgyk?si=4bw4gBtDUFtJvZM1


غلاف كتاب سيرة لسينما الفلسطينيين- مؤسسة الدراسات الفلسطينية

والسينما في الحالة الفلسطينية تتجاوز حدود المتعة البصرية منذ انطلاقها لتغدو أداة مقاومة فهي
ذاكرة حية تحفظ الهوية وتتصدى لمحاولات الطمس والاقتلاع. في شهر مارس الماضي، صدر للبيك
مرجع مهم في توثيق ونقد السينما الفلسطينية يرصد الأفلام المنتجة في الفترة بين حدثين مفصلين



همـا الانتفاضـة الثانيـة وحـتى طوفـان الأقصى أي حـوالي ربـع قـرن، حـتى أنـه يمكـن، في نظـره، تقسـيم
ســينما الفلســطينيين إلى طــور مــا قبــل الانتفاضــة وطــور مــا بعــدها بمــا فيــه عقــد الثــورات والحــروب

(-)، ليعقبهما الطور الثالث: مرحلة الإبادة.

يـضيء البيـك في كتـابه المـدعوم مـن الصـندوق العـربي للثقافـة والفنـون (آفـاق) علـى  فيلمًـا روائيًـا
طويلاً صدروا في الفترة الزمنية المختارة على سبيل الحصر، ومع ذلك لا يغفل سينما الفلسطينيين في
يبًا لنرى البدايات ونقف على الثمانينيات والتسعينيات التي يؤصل لها في الثلث الأول من الكتاب تقر
المحطات وشكل التطور الذي لحق بالصناعة. يقدم الكاتب في كتابه الثاني عن السينما الفلسطينية،
بعــد “تــأملات في الفيلــم الفلســطيني” مقاربــة للســياقين الــوطني الســياسي ثــم الســينمائي متعرضًــا
للأعمال بالنقد والتحليل في محاولة لشرح الظروف التي هيأت وأثرت على خروج كل فيلم بفكرته،
وذلــك باعتبــار الســينما الفلســطينية ســيرة جمعيــة للفلســطينيين. ويتوقــف الكتــاب عنــد الإبــادة
الجماعيــة في غــزة الــتي لا شــك ســتشكل فصلاً جديــدًا مهمًــا في ســيرة ســينما الفلســطينيين مــا زالــت

تجري كتابته.

ية إلى “الجيمات الخمسة” من الثور
يــر يــة علــى يــد منظمــة التحر يخًــا ســينمائيًا لســينما الفلســطينيين وبــدايتها الثور يقــدم الكتــاب تأر
ــة تتتبــع النكبــة والنكســة والتهجــير الفلســطينية في أواخــر الســتينيات والســبعينيات كســينما وثائقي
ــا انطلقــت الأفلام الروائيــة في الثمانينيــات بعــد الخــروج والمخيمــات وتركــز علــى صــورة الفــدائي. لاحقً
الفلسطيني من لبنان وكانت البداية بـ”عرس الجليل” للمخ ميشيل خليفي (شاهده كاملاً هنا)
الذي حصل على جائزة الصدفة الذهبية أعلى جوائز مهرجان سان سيباستيان السينمائي. ويمثل

عرس الجليل نموذج الفيلم الانتقالي بين مرحلتين هما سينما الثورة وسينما أوسلو.

يُحسب لخليفي أنه أحيا السينما بعد انقطاع هذا الخروج وهو يعرف كيف يصنع فيلمًا جيدًا بموارد
قليلــة. يعتــبره الكــاتب مؤســس الســينما الفلســطينية لهــذا الســبب، كمــا يعتــبره واحــدًا مــن ثلاثــة
مخــرجين هــم “مــؤسسي ســينما الفلســطينيين” إلى جــانب رشيــد مشهــراوي وإيليــا ســليمان. ذهــب
يــة ثلاثتهــم بــالفيلم الفلســطيني إلى مهرجانــات ســينمائية دوليــة مثــل كــان وفينيســيا، حــاملين القر
ــم المدينــة (الجيتــو) عنــد ســليمان. يقتصر الجليليــة عنــد خليفــي، والمخيــم الغــزيّ عنــد مشهــراوي، ث
الحــديث في الكتــاب علــى صــناعة الفلســطينيين لســينما القضيــة عــبر الأفلام الروائيــة والــدعم الغــربي
ــا، بعــد أن بــدأت الســينما الفلســطينية الــتي تتنــاول القضيــة علــى أيــدي ــا وتقنيً لهــذه الســينما ماليً
مخرجين عرب في السبعينيات، وبذلك أيضًا هو يستبعد الأعمال التي أخرجها فلسطينيون ولا تمت

للسينما الفلسطينية بصلة.

يـذكر الكتـاب عـدة منعطفـات ومحطـات مـرت بهـا السـينما الفلسـطينية وفقًـا لتطـورات القضيـة الـتي
تتماشى معها، فقد تلا الخروج من لبنان اتفاق أوسلو الذي أقام سلطة في ظل الاحتلال في مقابل
الاعــتراف بــه والتنــازل عــن المقاومــة المســلحة. وتحــولت القضيــة إلى عقيــدة أمنيــة بديلــة عــن المقاومــة

https://youtu.be/dYMQw7hQI1U?si=_6bylepixYPWGlUY


تتضمن التنسيق الأمني مع “إسرائيل” وطغت الفردانية على سينما هذه الفترة بعد ضرب الكتلة
الجمعيــة. وجــاءت انتفاضــة الأقصى عــام  لتعيــد الزخــم الســياسي إلى القضيــة وترســم مســارًا
جديدًا للسينما الفلسطينية وتحولها إلى سينما سياسية بالدرجة الأولى “ما جعل من الشخصيات
موضوعًــا لا ذاتًــا” تنحصر فيهــا “فردانيــة الشخصــية الفلســطينية لمصــلحة تنميطهــا وجعلهــا نموذجًــا

لجماعة”. 

وقد حملت هذه المرحلة أسماء جديدة برزت فيها مثل آن ماري جاسر وهاني أبو أسعد ونجوى نجار
ومها حاج وآخرين، ثم جاء الاقتتال الداخلي بين حماس وفتح في أعقاب فوز الحركة الإسلامية في
انتخابــات شرعيــة أجُريــت تحــت إشراف دولي. وتأسســت بعــض الأعمــال علــى موضوعــات سياســية
يــة راهنــة مثــل “الجنــة الآن” () لهــاني أبــو أســعد الــذي صــور تخطــي رجلين فلســطينيين إخبار
كــثر ــو أســعد أحــد أ ــبرَ أب ــة كنــوع مــن المقاومــة للاحتلال. ويُعت للأسلاك الشائكــة لتنفيــذ عمليــة فدائي
المخرجين الفلسطينيين إنتاجًا أو إخراجًا. وقد جاء هذا الفيلم بتمويل أوروبي وفشل في كسب تمويل

من صندوق الفيلم الإسرائيلي بعد أن قوبل الطلب بالرفض لأسباب سياسية.

المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلمها “فلسطين ” بمهرجان
(Photo by Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images) – 2025 سبتمبر  تورونتو السينمائي يوم

في معرض تحليله لسينما الفلسطينيين، يضع الكاتب أداة نقدية يسميها “الجيمات الخمسة” ليرى
مــن نظارتهــا ســينما الانتفاضــة الــتي تتجلــى في أعمــال هــذه الفــترة. والجيمــات الخمســة هــي عنــاصر
يــب (العســكري) والحــاجز وجــدار الفصــل والســجن وهــي

ِ
بصريــة إسرائيليــة تتمثــل في الجنــدي والج

الســـمات الحـــاضرة في عمـــوم الأفلام الفلســـطينية المنتجـــة في هـــذه المرحلـــة بدايـــة مـــن “يـــد إلهيـــة”

https://youtu.be/C9xmEBs_FoM?si=rvHG_1zjC1NCiSjW


() لإيليــا ســليمان. ويعتــبر البيــك فيلــم ســليمان فيلمًــا تأسيســيًا لتلــك المرحلــة وهــو أول أفلام
ذلك العقد، كما أنه أول فيلم فلسطيني يصل إلى مهرجان كان السينمائي. 

الخاصية الغالبة على هذه الأفلام هي محدودية المساحات والشخصيات كما يأتي في عنوان الكتاب.
كبر أيقوناتها الحاجز بما يمثله وتظل السينما الفلسطينية مليئة بالرمزيات المعبرة عن هذا الضيق وأ
من تقطيع للطريق وعزل الشخصيات على جانبيه مقيدًا حركتها، وفاصل للزمن الفلسطيني، كما
المكــان، بمــا قبــل الحــاجز ومــا بعــده. ويظهــر امتــداد حالــة الإغلاقــات وضيــق الحيز المكــاني النــاجم عــن
تقطيـع الاحتلال للجغرافيـا الفلسـطينية في أفلام عديـدة مثـل “عـرس رنـا” () لهـاني أبـو أسـعد
الذي جاء تمويله عربيًا في معظمه من جهات رسمية فلسطينية وخليجية. تأتي هذه الأفلام للتذكير
بأن المساحة الفلسطينية مقيدة مهما تكثر الخطوات ضمن المسموح به. وفي سينما رشيد مشهراوي
تـبرز المخيمـات وأبناؤهـا مـن البسـطاء بقـوة. يسـميها الناقـد سـينما “المغلـوبين علـى أمرهـم المهـزومين

المتآلفين مع الوضع القائم”. 

تحدث أيضًا مقاربة بين الفلسطينيين كسكان أصليين لأرض فلسطين وبين شعب الموهاك كسكان
أصليين أمريكا الشمالية في فيلم “جمود” () لمجدي العمري. وتبدو الهجرة إلى الخا، من
الضيــق إلى الســعة، مــآلاً أخــيرًا للتحــرر مــن الاحتلال علــى مســتوى فــردي بعــد العجــز عــن التحــرر
الجماعي. وتظهر الناصرة كثيرًا كلما أراد المخرجون الفلسطينيون تصوير الداخل أو أراضي  كما في
“زنديق” () لميشيل خليفي و”إن شئت كما في السماء” () لإيليا سليمان. وقد تكرس
كــثر مــن فيلــم إذ تحــضر مــع الضفــة في الســينما حضــور النــاصرة باعتبارهــا الــداخل الفلســطيني في أ

الفلسطينية في مقابل تهميش غزة والشتات كذلك. 

 -ميشيل خليفي فيلم زنديق للمخ

وتفــرض موضوعــات أخــرى نفســها علــى الواقــع الفلســطيني غــير الاحتلال مثــل فســاد الســلطة في

https://youtu.be/kHCHI56oSZI?si=GflmzyLfVCDQ14ZL
https://youtu.be/DBBVfky5-wM?si=WsGBGOln1BVeF3Qf
https://www.michelkhleifi.com/ar/ar-films/zndyq


الضفة الغربية كما في فيلم “عيد ميلاد ليلى” () لمشهراوي، و”ديجراديه” () للأخوين
ناصر عن الاقتتال بين فتح وحماس و”كتابة على الثلج” () لمشهراوي الذي يعكس الانقسام
الســياسي بين الفلســطينيين. ويتمثــل الضيــق هنــا في حالــة الانقســام في الشــا الفلســطيني نفســه

بعيدًا عن المحتل.

غزة والنسوية والتطبيع
ــد مشهــراوي ــاصر ورشي تكــاد تنحصر الأفلام الــتي تجــري أحــداثها في قطــاع غــزة في أفلام الأخــوين ن
(وثلاثتهــم مــن غــزة) بســبب الحصــار المفــروض منــذ عــام  الــذي يعرقــل الإنتــاج، إلا أننــا شهــدنا
خلال العقـد الحـالي وقبـل حـرب الإبـادة فيلمًـا لمخـ رابـع هـو باسـل خليـل بعنـوان “أسـبوع غـزاوي”
() وإن غلب عليه الطابع الكوميدي. والكوميديا إحدى التصنيفات أو الأنواع “الجونر” التي
اقتحمتهــا بعــض أفلام الفلســطينيين في الســنوات الأخــيرة إلى جــانب التشويــق والرعــب كمــا ظهــر في
ير حـــول ســـارة وســـليم” و”بيـــت في القـــدس” و”الحـــب والسرقـــة أفلام مؤيـــد عليـــان مثـــل “التقـــار
ومشاكـل أخـرى” و”تـل أبيـب ع نـار” لسامـح زعـبي. شخصـيًا، لم أستسـغ أفلام الرعـب عـن فلسـطين

كفيلم بيت في القدس والذي عرضته منصة نتفليكس. 

وفي العقــد المــاضي الــذي طغــت عليــه الثــورات والحــروب، صــار عمــوم الإنتــاج الســينمائي الفلســطيني
نسائيًا بالدرجة الأولى بامتياز واضح لمخرجات أبرزهن مها حاج وآن ماري جاسر ونجوى نجار. يقول
البيــك: “يشهــد النصــف الثــاني مــن هــذا العقــد (العقــد الفــائت) تقــدمًا واضحًــا للأفلام النسائيــة في
الإخــراج والنسويــة في المقاربــة، وحضــورًا قويًــا للمخرجــات النســاء بــدأ مــع ســنة ، بعــد أن كــانت
السينما الروائية ذكورية في إخراجها وواقعية في تصوير تقليدي للنساء كشخصيات سالبة، تتأثر ولا

تؤثر”. وتباينت المقاربات النسوية بين الاندماج في خطاب الاحتلال أو مواجهته. 

وبعد أن كانت صورة الفلسطيني في السينما هي صورة الفدائي ثم البائس بالاحتلال، ظهر كمقاوم
مــع الانتفاضــة الثانيــة في أفلام مثــل “لمــا شفتــك” () لآن مــاري جــاسر الــذي جــاء بتمويــل عــربي
ويقدم الفدائيين كموضوع رئيسي. أيضًا في “عيون الحرامية” () لنجوى نجار الذي يدور حول

قناص فلسطيني وهو مبني على أحداث حقيقية. 

في المقابل، تآلف بعض المخرجين مع الوجود المجتمعي للمحتل بما يتضمن تطبيع العمل السينمائي
الفلسطيني مع التمويل الإسرائيلي. لا يخلو الكتاب من رصد أفلام التطبيع مثل “موسم الزيتون”
() الـذي يميـل إلى خيـار السلام مـع الاحتلال، أو يُكـرسّ للتعـايش والتآلـف مـع المحتـل ويُغيّـب
الصراع عن العمل السينمائي كما في “تناثر” ()، أو يعزز روح الانهزامية والخروج النهائي كحل
وخلاص كمــا في “جيرافــادا” ()، بينمــا يخلــص الناقــد إلى أن أفلام مشهــراوي التزمــت الجــانب
الاجتمــاعي في تغييــب للجــانب الســياسي المبــاشرِ، أي المواجَهــة مــع الاحتلال، قــدر الإمكــان “فلا غايــات

مقاوَمة بالمعنى المسلح في أفلام مشهراوي”.

https://youtu.be/zhoG9ru6eMA?si=-TeAAbAB56BQu8fi
https://youtu.be/4ttmzPtotFc?si=rDRN7p1tDrxAjF7f
https://youtu.be/_rsNB0rkk-I?si=6z81MX90mI9dVIxC
https://youtu.be/Hlu2_l37LeU?si=1UVoNvnmoHa25W0G
https://youtu.be/xdZkCL-NRks?si=9mgLWBWynk5qDpJK
https://youtu.be/TFwyI5Wb4Uo?si=0JE3hSDW8Bq761Mv
https://youtu.be/XelDYH8CIR4?si=HHam9pR743pJEsMJ
https://youtu.be/M5x4bJZ5_IM?si=WE9zBjsSEoCnPHS1
https://youtu.be/xdZkCL-NRks?si=9mgLWBWynk5qDpJK
https://youtu.be/tBXFBPwL8JI?si=rdcGBbQhZmtnProV
https://youtu.be/3pgNh9kTUaM?si=csGcyyqgOb2GpAmA


ويرصد الكاتب على سبيل الاستثناء عن المتعارف الظهور الحديث لأفلام مثل “حمى البحر المتوسط”
() لمها حاج تصور الفلسطيني كإنسان في المقام الأول بأحلامه وطموحاته وانكساراته وهزائمه.

تغيـب الخصوصـية الفلسـطينية عـن بعـض الأعمـال وتتفـاوت أهميـة الأفلام الـتي يعرضهـا البيـك في
كتابه بين أفلام رسمت مسار السينما الفلسطينية وشكلت ثيماتها، وأخرى متواضعة لم يكن لها أي
ــة عــن الســينما ــق لــكي يقــدم ســيرة شامل ــل الحصر والتوثي ــة ذكرهــا علــى سبي ــه رأى أهمي دور، لكن
يـري للفلسـطينيين، جـوهري وحيـوي، لا حـدود لـه ولا محدوديـة الفلسـطينية، فــ”الثقافة مجـال تحر

فيه” كما يختم الناقد السينمائي الفلسطيني كتابه.

/https://www.noonpost.com/331255 : رابط المقال

https://youtu.be/dskcDdXN48Q?si=2PEGbm9qwY160zW8
https://www.noonpost.com/331255/

